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 التطرف الفكري  والإرهاب  ودوره في تدمير المجتمع في العصر الحديث 

ي ماهية الفكر وجموح العقل
 
ف  مقدمة :

هي المحرك الأساسي لحضارته على هذا الكوكب، كانت الأفكار   
ً
 مفكرا

ً
 ،منذ أن وجد الإنسان نفسه كائنا

إلى ي لحظات تاريخية معينة 
 
ف  وهي النور الذي يبدد ظلمات المجهول .بيد أن هذا النور ذاته قد يتحول 

عارضة أو  عن ظاهرة 
ً
الأخصر  واليابس .إن الحديث عن التطرف الفكري ليس حديثا نار حارقة تأكل   

المعاصر .يبدأ التطرف ي يعيشها الإنسان 
التر ي عمق الأزمة الوجودية 

 
ف  سلوك شاذ فحسب، بل هو بحث 

ي لا تقبل
التر الادعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة، تلك الحقيقة  ي 

 
ف  حينما يتوقف العقل عن التساؤل ويبدأ 

ي هذا البحث
 
ف  يجب محوه .

ً
 يجب إقصاؤه أو عدما

ً
الآخر إلا عدوا ي 

 
ف ، ولا ترى  على اثنير   ،القسمة 

إلى ي تحول بها الفكر من أداة للبناء 
التر ي الكيفية 

 
ف ي لهذه الظاهرة، متأملير  

ي المحيط الفلسف 
 
ف  سنبحر 

 معول للهدم، وكيف استطاع الإرهاب، بوصفه الابن المشوه للتطرف، أن يمزق نسيج المجتمعات

ى بير  إرادة الحياة ة يسكنها الخوف والريبة .إننا أمام مواجهة كير
إلى كيانات مبعير  إياها 

ً
 الحديثة، محولا

ي يجسدها الفكر المنغلق، وهي مواجهة تتطلب منا
التر كة، وإرادة الفناء  ي تمثلها القيم الإنسانية المشير

التر  

 .وقفة تأملية عميقة لفهم الدوافع والمآلات

 

 

إلى إلغاء الآخر الوعي   الجذور الفلسفية للتطرف :من انغلاق 

ي
 
ف ال الوجود  ورة معرفية خاطئة تبدأ باخير  ي جوهره ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج سير

 
ف  إن التطرف 

ي فخ "الأحادية"، حيث
 
ف  فكرة واحدة ضيقة .يرى الفيلسوف المتأمل أن التطرف يبدأ حينما يسقط الإنسان 

هي جوهر الكون .هذه الأحادية تخلق فجوة بير  "الأنا "المقدسة و"الآخر "المدنس ي 
التر ي التعددية 

يلغ  ، 

ي
 
ف ي والجسدي .إن الجذور الفلسفية لهذه الظاهرة تكمن 

 :مما يمهد الطريق لكل أنواع العنف اللفظ 



هي تمثيل مباشر لإرادة مطلقة، دينية.11 ي يعتقد فيها الفرد أن أفكاره 
التر عة الوثوقية :وهي الحالة   سيادة الي  

ي
ر
الأخلاف  بالتفوق 

ً
 زائفا

ً
 .كانت أو أيديولوجية، مما يمنحه شعورا

لكي يعرف، بل يمتلك إجابات مسبقة وجاهزة لكل معضلات.12 ي :فالمتطرف لا يسأل 
 موت السؤال الفلسف 

الوعي إلى تحجر العقل وتكلس   .الوجود، مما يؤدي 

، لا مكان فيهما للمناطق.13 إلى فسطاطير   ثنائية )الخير المطلق والشر المطلق :(حيث يتم تقسيم العالم 

 .الرمادية أو التفاهمات الإنسانية البسيطة

على واقع.14 ي بائد 
تاريخ  إلى فرض نموذج  ي المتخيل :"حيث يسغ المتطرف 

الماض  ي استعادة "
 
ف  الرغبة 

 مع الحداثة
ً
 حتميا

ً
، مما يخلق صداما ومتغير  .معقد 

ي
 
ف اب عن الواقع، حيث يعيش المتطرف  إلى حالة من الاغير ورة  ي يؤدي بالصر 

 
 إن هذا الانغلاق المعرف

الآخر ليس مجرد مختلف" نقة "فكرية لا تنفذ إليها شمس الحقيقة المتعددة الوجوه .ومن هنا، يصبح   ،شر

ي "الذي يتخيله المتطرف، وبالتالىي يصبح
 بل هو عقبة أمام تحقيق "المدينة الفاضلة "أو "المجتمع النفر

ورة تاريخية  أو صر 
ً
 مقدسا

ً
 .إلغاؤه واجبا

 

 

 الإرهاب كظاهرة وجودية :حير  يصبح الموت لغة للتعبير

 إذا كان التطرف هو المقدمة النظرية، فإن الإرهاب هو النتيجة العملية الصادمة .الإرهاب ليس مجرد

العصر الحديث، اتخذ الإرهاب ي 
 
ف عير الدماء . ، بل هو "لغة "يائسة تحاول التواصل  إجرامي  عمل 

، حيث يعير فيه الفرد أو الجماعة عن رفضهم المطلق للنظام العالمي أو للمجتمع القائم
ً
 وجوديا

ً
 طابعا

ي الموت غاية وليس وسيلة
 
ف ي تسكن قلب الإرهاب تجعله يرى 

التر  من خلال فعل التدمير .إن العدمية 



 فحسب، وهو ما يفش ظاهرة الانتحاريير  الذين يبحثون عن "الخلود "عير إفناء الآخرين وأنفسهم .يمكننا

 :تحليل هذه الظاهرة من خلال النقاط التالية

لإيصال ● إلى مجرد أداة  ي قداسته ويتحول 
الإنسان  إلى سلاح :حيث يفقد الجسد   تحويل الجسد 

 .رسالة سياسية أو عقائدية

ي ليس عدد القتلى فحسب، بل هو زرع ● الإرهانر الوعي الجمغي :فالهدف من العمل   استهداف 

الطبيغي على التفكير والعمل  الأحياء، وشل قدرتهم  ي قلوب 
 
ف  .الرعب 

ي عالم ●
 
ف  بالقوة والوضوح، 

ً
 زائفا

ً
 الهروب من تعقيدات الحياة :يوفر الإرهاب للمنتمي إليه شعورا

 .يتسم بالغموض والتعقيد

 يغسل "خطايا "المجتمع أو ●
ً
يا  تطهير

ً
ي طقسا الإرهانر ي نظر 

 
ف  تقديس العنف :حيث يصبح العنف 

 .يعيد "الحق "الضائع

العصر الحديث استفاد من كل منجزات العلم ليدمر الإنسان، فاستخدم التقنية والإعلام ي 
 
ف  إن الإرهاب 

ي عالم مادي
 
ف  

ً
، حيث يجد الإنسان نفسه تائها ي المعت 

 
ف  ،لتعظيم أثره النفسي .إنه يعكس أزمة عميقة 

ه، حتر لو كان هذا الحضور هو حضور الغياب ة لإثبات حضوره وتأثير إلى العنف كطريقة أخير  فيلجأ 

 .والدمار

 

 

 التفكك العضوي للمجتمع :تصدع الهوية والروابط الإنسانية

المناعي "الذي يجعل الجسد يهاجم ي أوصال المجتمع، فإنه يعمل مثل "المرض 
 
ف  عندما يتغلغل التطرف 

ي من الثقة والتعاون، لكن الفكر المتطرف
ضمت  اجتماعي  على عقد  ي جوهره يقوم 

 
ف  نفسه .إن المجتمع 



عير الانفجارات أو  يمزق هذا العقد ويستبدله بحالة من الصراع الدائم .تدمير المجتمع لا يحدث فقط 

صور متعددة ي 
 
ف ز ملامح هذا التفكك  تير الاجتماعي "وهو الثقة . عير تدمير "الرأسمال   :القتل، بل 

على الانتماءات الفكرية أو.15 ي الشك ببعضهم البعض بناءً 
 
ف  تآكل الثقة البينية :حيث يبدأ الأفراد 

على روح المواطنة ي 
 .المذهبية، مما يقض 

ي يسودها التطرف تصبح بيئة طاردة للمبدعير  والمفكرين، مما.16
التر  هجرة العقول والوعي :فالمجتمعات 

ي وحضاري مدقع
 
إلى فقر معرف  .يؤدي 

 الحوار مع الآخرين، مما.17
ً
نقته الخاصة، رافضا ي شر

 
ف  نشوء "الغيتوهات "الفكرية :حيث ينعزل كل فريق 

إلى جزر منعزلة متصارعة  .يحول المجتمع 

عن الكذب والخديعة والغدر ما دامت تخدم "القضية"، مما.18 كة :فالتطرف يشر  تحلل القيم الأخلاقية المشير

ي يقوم عليها أي مجتمع مستقر
التر  .يهدم الأسس الأخلاقية 

على الإبداع والنمو؛ فالتنمية تتطلب الاستقرار  إن المجتمع الذي يسكنه الخوف من التطرف يفقد قدرته 

 للأفكار الإقصائية .إن التدمير الذي يلحقه
ً
 والحرية، وكلاهما يغيبان حينما تصبح الساحة العامة مرتعا

ور ميمه، لأن الجروح النفسية والشر إلى أجيال طويلة لير الاجتماعي قد يحتاج   التطرف بالنسيج 

 .الاجتماعية أعمق بكثير من الخسائر المادية

 

 

ي ظل التقنية وأدوات التدمير الفكري
 
ف المعاصر  اب الإنسان   اغير

ي الفضاء
 
ف ي الساحات العامة فقط، بل وجد 

 
ف إلى خطب  العصر الحديث، لم يعد التطرف يحتاج  ي 

 
ف  

ي خلق ما يمكن تسميته "غرف
 
ف  الرقمي بيئة خصبة للنمو والانتشار .لقد ساهمت التقنية، رغم فوائدها، 



عزز من قوة اب الرقمي   الصدى"، حيث لا يسمع المرء إلا صوته وصوت من يشبهونه .هذا الاغير

ي
 
ف ي هذا السياق يتجلى 

 
ف  للقارات والحدود .إن دور التقنية 

ً
 :التطرف وجعله عابرا

 شعة انتشار العدوى الفكرية :فالأفكار المتطرفة تنتقل الآن بشعة الضوء، متجاوزة الرقابة ●

 .الأبوية والاجتماعية والسياسية

إلى شحن ● ي يهدف 
 
اف احير ي :حيث يتم تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب بأسلوب 

 التضليل المعلومانر

 .العواطف وتغييب العقول

ي غرفته ●
 
ف ي قارة أخرى وهو جالس 

 
ف  ،التجنيد عن بعد :فقد أصبح بالإمكان غسل دماغ شاب 

عير خوارزميات ذكية تعرف نقاط ضعفه النفسية . 

الرصير  أمام "المؤثر ●  "إضعاف السلطة المعرفية التقليدية :حيث تراجعت مكانة العالم والمفكر 

ة  .المتطرف الذي يمتلك لغة خطابية شعبوية ومثير

المعاصر، رغم اتصاله الدائم بالعالم، يعيش حالة من الوحدة الروحية، وهذه الوحدة تجعله  إن الإنسان 

ى؛ فبينما  بالانتماء والقوة .إننا نعيش مفارقة كير
ً
 زائفا

ً
ي تمنحه شعورا

التر  فريسة سهلة للجماعات المتطرفة 

ي بناء جدران
 
ف ي كثير من الأحيان 

 
ف ض أن تقربنا التقنية من بعضنا البعض، ساهمت   كان من المفير

ونية عالية تفصل بير  العقول والقلوب
 .إلكير

 

 

العصر الحديث ي 
 
ف  سيكولوجية الحشد وتزييف الحقيقة 

ي الحشد، تذوب المسؤولية
 
ف على إلغاء الفردانية لصالح "الحشد ."  يعتمد التطرف الفكري بشكل أساسي 

جماعي بالهياج والانسياق خلف القائد أو ، ليحل محلهما شعور  الضمير الشخضي ي 
 الفردية ويختف 



على هذه الحشود .يمكن ي يستخدمها المتطرفون للسيطرة 
التر  الفكرة .إن تزييف الحقيقة هو الأداة السحرية 

عير المظاهر التالية  :رصد هذه السيكولوجية 

 التبسيط المخل للواقع :حيث يتم تقديم حلول سحرية وبسيطة لمشكلات معقدة للغاية، مما يجذب البسطاء.19

 .والمحبطير 

هي قنابل موقوتة.20 ي قاموس التطرف ليست أدوات للفهم، بل 
 
ف  :فالكلمات 

ً
 استخدام اللغة المشحونة عاطفيا

إلى إثارة الغضب والكراهية  .تهدف 

إلى عدو ليحمله مسؤولية كل الإخفاقات، وهذا العدو يتم.21  
ً
 صناعة "العدو المتخيل :"يحتاج التطرف دوما

ي لي  ع الإنسانية عنه
 .تصويره بشكل شيطان 

ورة لحماية "الدين "أو "الوطن "أو "العرق.22 ير أبشع الجرائم بأنها صر  تير ي :حيث يتم 
ير الذانر  ،"آليات التير

ي الفرد من الشعور بالذنب
 .مما يعف 

العصر الحديث، بما فيه من ضغوط اقتصادية واجتماعية، وفر بيئة مثالية لنمو هذه السيكولوجية  .إن 

 بالأهمية، والتطرف يقدم له هذا
ً
 فالإنسان الذي يشعر بالتهميش يبحث عن أي كيان يمنحه شعورا

ي التفكير .إن تزييف الحقيقة هنا لا
 
ف ط أن يتنازل عن عقله وحريته  على طبق من ذهب، شر  الشعور 

ي سياقات دموية لم
 
ف اء النصوص التاريخية والدينية وتوظيفها  على الكذب فقط، بل يشمل اجير   يقتصر 

ً
أصلا  .توضع لها 

 

 

 جدلية الأمن والحرية :كيف يغير التطرف وجه الدولة؟



 أحد أخطر آثار التطرف والإرهاب هو دفعه للدولة والمجتمع نحو خيارات صعبة تمس جوهر الوجود

على حساب الحريات المدنية ي 
الأمت  إلى تعزيز الهاجس   ما تؤدي 

ً
ي .إن مواجهة الإرهاب غالبا

الإنسان  ، 

 لتدمير الديمقراطية وقيم التسامح
ً
أصلا غير مباشر للفكر المتطرف الذي يسغ   

ً
 .وهو ما يمثل انتصارا

ي
 
ف  :تتجلى هذه الجدلية 

انيات ضخمة كانت مخصصة للتعليم والصحة نحو ●  تضخم الأجهزة الأمنية :حيث يتم توجيه مير 

 .التسليح والمراقبة

● 
ً
 مفتوحا

ً
 تآكل الخصوصية :فبذريعة حماية المجتمع من الإرهاب، تصبح حياة المواطنير  كتابا

 .أمام السلطات، مما يضعف روح الحرية والإبداع

على المعارضة السلمية ● ي بعض الأحيان للتضييق 
 
ف ي قد تستخدم 

التر ي    ع القوانير  الاستثنائية :  تشر

على إنتاج مزيد من التطرف  .أو الفكر الحر، مما يخلق بيئة من القمع تساعد بدورها 

ي ●
إلى "الدولة الحارسة "التر ي تهتم برفاهية مواطنيها، 

 تغير وظيفة الدولة :من "الدولة الراعية "التر

على البقاء ومواجهة التهديدات  .ينصب همها الأول 

ي
 
ف إلى رؤية العالم  ؛ لأنهم يطمحون  ي بنية الدولة والمجتمع يخدم أهداف المتطرفير 

 
ف  إن هذا التحول 

ي الذي يواجه المجتمعات
 حالة صراع دائم، حيث تغيب العقلانية وتسود لغة القوة .إن التحدي الحقيفر

ي تجعل منها مجتمعات
التر  الحديثة هو كيف تدافع عن نفسها ضد الإرهاب دون أن تفقد "روحها "وقيمها 

ة  .إنسانية متحصر 

 

 

ي والجمالىي
 
الإصلاح المعرف ي :آفاق 

الإنسان  الوعي   استعادة 



 لا يمكن مواجهة الفكر إلا بالفكر، ولا يمكن هزيمة القبح إلا بالجمال .إن استعادة المجتمع من براثن

الإصلاح يجب  التطرف تتطلب ثورة معرفية وجمالية تعيد للإنسان اعتباره ككائن حر ومبدع .إن آفاق 

 :أن تنطلق من

على تنمية التفكير.23 تركز  على حشو المعلومات، بل  إصلاح المنظومات التعليمية :بحيث لا تقتصر   

ي على التساؤل والشك المنهخر  .النقدي والقدرة 

ي للتطرف، لأنه يعلم الإنسان تذوق التعددية ورؤية.24
ياق الحقيفر  تعزيز القيم الجمالية والفنية :فالفن هو الير

ي الاختلاف
 
ف  .الجمال 

ي العلن، وكشف زيفها وتناقضاتها أمام.25
 
ف  فتح الفضاءات للحوار الحر :حيث يتم نقد الأفكار المتطرفة 

 من الاكتفاء بالمنع الذي قد يزيد من جاذبيتها
ً
 .المجتمع، بدلا

على الكرامة الإنسانية بوصفها.26 العصر، ويؤكد  معاصر :يتصالح مع قيم  ي 
ي وفلسف 

 بناء خطاب ديت 

ي تسبق كل الانتماءات الضيقة
التر  .القيمة العليا 

هي معركة طويلة الأمد، سلاحها الكتاب واللوحة والموسيفر والحوار الهادئ .إنها  إن مواجهة التطرف 

ك يسهم هي بناء مشير ال، ويؤمن بأن الحقيقة  الكلىي "الذي يرفض الاخير   محاولة لإعادة بناء "الإنسان 

ي
 
وف  ، ي

الذانر على النقد  ي  ي قدرة العقل البشر
 
ف  فيه الجميع، وليست ملكية خاصة لأحد .إن الأمل يكمن 

على الحب والتسامح رغم كل الجراح  .قدرة الروح الإنسانية 

 

 

ي عالم خالٍ من الأوهام القاتلة
 
ف  الخاتمة :حلم الإنسان 



ية، بل على البشر  
ً
 محتوما

ً
، ندرك أن التطرف الفكري والإرهاب ليسا قدرا ي

ي نهاية هذا التطواف الفلسف 
 
ف  

 هما نتاج انحرافات مسلكية ومعرفية يمكن تصحيحها .إن تدمير المجتمع يبدأ بفكرة، وإعادة إعماره تبدأ

إلى جحيم، وكيف  بفكرة .لقد رأينا كيف يغلق التطرف العقول، وكيف يحيل الإرهاب الحياة 
ً
أيضا  

ي المقابل، تظل الإرادة الإنسانية نحو البقاء
 
ف  تتصدع الروابط الاجتماعية تحت وطأة الكراهية .ولكن، 

الأكير .إن العالم الحديث، بكل ما فيه من تناقضات، يمتلك الأدوات الكفيلة بمواجهة هي القوة   والارتقاء 

لإعلاء شأن العقل والكرامة الإنسانية فوق كل اعتبار .إن ط أن تتوفر الإرادة الصادقة   هذا الوحش، شر

 المجتمع القوي ليس هو المجتمع الذي يمتلك أقوى الأسلحة، بل هو المجتمع الذي يمتلك أعمق الأفكار

 ببناء عالم يتسع للجميع، عالم لا يُقتل فيه إنسان من أجل
ً
 .سيبفر الحلم قائما

ً
 وتسامحا

ً
ها انفتاحا  وأكير

ي لمعت  الوجود
دمر فيه حضارة من أجل وهم، عالم يسوده السلام النابع من فهم حقيفر

ُ
 .فكرة، ولا ت

 

 

 المصادر والمراجع

ي علم النفس.27
 
ف ي سيكولوجية التطرف(، تأليف :مجموعة من الباحثير  

 
ف  كتاب )عقول منغلقة :دراسة 

الاجتماعي . 

ي مواجهة العنف(، منشورات معهد الدراسات الفلسفية المعاصرة.28
 
ف  .دراسة )الفلسفة 

(، المركز الدولىي لدراسات الإرهاب.29 ي انتشار الفكر الراديكالىي
 
ف  .بحث )أثر التقنية الرقمية 

 .مقال )سوسيولوجيا التطرف وتفكك الروابط الاجتماعية(، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية.30

المعاصر(، تأليف :نخبة من أساتذة الفلسفة والاجتماع.31 اب الإنسان   .كتاب )اغير

الأخير.32 ي العقد 
 
ف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب   .تقارير المنظمات الدولية حول 



المعاصر، إصدارات دور نشر فكرية متنوعة.33 ي والسياسي 
ي الفكر الديت 

 
ف  .مراجعات نقدية 


